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حوكمة الأوقاف ضرورة أم ترف؟
Posted on 2022/01/02 by د. إبراهيم بن عبدالعزيز الخميس

الحوكمة لا تعن بالضرورة تحقيق معايير الجودة وتحسين الأداء ورفع الفاءة! لذا ف كل مرة
هل يسهم هذا المعيار ف :نضع معياراً من معايير الحوكمة يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التال

حماية الوقف؟ أم أنه معيار لزيادة الفاعلية وضبط الجودة؟ إن عدم التركيز عل هذه النقطة
بناء معايير حوكمة الأوقاف، ويدخلون ف المحورية يجعل المشرعين يشرقون ويغربون ف

حوكمتها ما ليس منها
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هذا العنوان مقتبس من محاضرة للدكتور فؤاد العمر تلم فيها عن أهمية الحوكمة للأوقاف،
والحاجة إليها، وكان مما ذكره ف سياق الحديث عن ضرورة الحوكمة():

وجود سوابق تاريخية ف سوء إدارة الأوقاف وخاصة النظارة الفردية تؤكد الحاجة لحماية
الأوقاف من سوء تصرف الناظر عن قصد (فساد/إهمال) أو غير قصد (جهل) وحمايتها من

تسلط الآخرين عليها وسرقة أصولها أو ريعها.
وأن طبيعة تشيل الأوقاف واستقلاليتها تتطلب آليات مختلفة ف الرقابة والإشراف وتستلزم
حوكمتها وحمايتها ومتابعتها؛ لأن المحاكم لا تتدخل غالباً إلا بعد ما تتفاقم مشاكل الوقف

وتصل إل طرق مسدودة، وربما يترتب عل ذلك تعطل الأوقاف وتعثرها.
وأوضح أن حجم الأوقاف البير يتطلب العناية بحوكمتها كونها مصدر ضخم من مصادر
تنمية المجتمع، حيث تذكر المصادر أن الأوقاف العامة الت تديرها الهيئة تزيد أصولها عن
(14) مليار ريال، بينما تدير جهات أخرى أوقافاً تزيد أصولها عن (40) مليار ريال، ف حين

تقدر أصول الأوقاف الأهلية بما يزيد عن (300) مليار ريال().
أهمية الحوكمة استعرض الدكتور نتائج دراسة لوقفٍ ليس لديه ممارسات ف وكمثال عل
الحوكمة وإدارة المخاطر ووجد أن العائد عل رأس المال انخفض من (11%) ف 2007م
271) 2010م والقيمة السوقية للأصول انخفضت من (489 مليون) دينار إل (6%) ف إل

دينار).
وأشار إل أن التشريعات الحالية غير كافية لتحقيق مستوى عالٍ من الحوكمة، لذا من

المتوقع أن تصدر تشريعات تتناول قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام.
من أبرز غاياتها: تعزيز الشفافية ف امل مع رؤية 2030م، والتوذكر أن حوكمة الأوقاف تت
جميع القطاعات، ودعم نمو القطاع غير الربح، وتمين المنظمات غير الربحية من تحقيق

أثر أعمق.

هذه الأمور وغيرها تؤكد عل أهمية حوكمة الأوقاف، إلا أن السؤال يبق قائماً: إل أي مدى يجب
أن نضبط معايير الحوكمة، ونُلزِم الأوقاف بها؟ وما عمق التفاصيل والمعايير الت يجب أن نُخضع
الأوقاف لها ك لا تنتقل حوكمة الأوقاف من كونها ضرورة لابد منها إل ممارسة تحسينية وترف
إداري وقانون؟ وما الحدود الفاصلة بين معايير الحوكمة ومعايير الجودة والبناء المؤسس؟ أو
بعبارة أخرى: هل يمننا أن نبن معاييراً لحوكمة الأوقاف؛ مختصرةً ومركزةً تُحقق لنا الضروري

دون الحاج؟
الإجابـة علـ هـذه التسـاؤلات تقودنـا إلـ العـودة مـرة أخـرى لمناقشـة أصـل المشلـة التـ جـاءت
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الحوكمة لحلها والغرض الذي تركز الحوكمة عل تحقيقه.
غرض الحوكمة:

حوكمـة الشركـات بـدأت قبـل أكثـر مـن (30) سـنة لحـل مشلات الوكالـة بيـن المـدير (الوكيـل)
والأصــيل (المالــك) والتــ تتمحــور مشلاتهــا حــول حمايــة الوقــف مــن تعــارض المصالــح لــدى

الوكيل((:
https://estithmar.org.sa/wp-content/uploads/تخويل‐ســـــــــــــــــلطة‐اتخاذ‐

600x534.png-1-القرارات
شل (1): نظرية مشلات الوكالة

والهدف الرئيس من حوكمة الشركة هو حمايتها() من:

القرار الفردي/ الخاط: ويقابله (واجب العناية) الذي يحاسب عليه الوكيل، بحيث يلزمه أن
يتخذ القرارات الت تحقق مصلحة الشركة بناء عل المعلومات والمعطيات المتاحة وبعد

إجراء المداولات الواجبة، وألا يتجاهل أي إنذار أو مؤشر تحذيري.
تعارض المصالح: ويقابله (واجب الولاء) بحيث يتوجب عل الوكيل تقديم مصلحة الشركة
علـ مصـلحته الخاصـة، وعلـ سبيـل المثـال يجـب عليـه ألا يتقـدم علـ صـفقة تمثّـل فرصـة

للشركة قبل أن يتأكد من أن الشركة لن تدخل فيها.
التدليس وإخفاء المعلومات: ويقابله (واجب الصراحة) والذي يعن تقديم المعلومات اللازمة
لمن يحتاجها ف الوقت المناسب، وأن يفصح عن أي مصلحة شخصية أو تعارض مصالح.

ولتحقيق هذه الأهداف الثلاث يجب أن تحدد (المسؤوليات) بشل دقيق وأن تُعد قواعد وأدوات
تضمن لنا قدرة أصحاب المصلحة عل (مساءلة) ومحاسبة (المسؤولين).

ف القطاع غير الربح غاب المالك، وغالباً ما يعوض عنه بجمعيات عمومية أو لجان مستقلة
لحماية اليان()، إلا أن غرض الحوكمة واحد: وهو الحماية()، لذا لا يمن تصور حوكمة لا تحقق
قواعد تضمن حق المساءلة للمسؤولين.. ومن هنا أوضحت– ف هذه الأهداف الثلاثة وتحتوي عل
مقال سابق() – الإطار المنطق لحوكمة الأوقاف، وحددت الأسس الرئيسة التالية لحوكمة الوقف:

تحقيــق الرشــد فــ القــرارات: لتحقيــق واجــب العنايــة، وحمايــة الوقــف مــن القــرار الفــردي
.والخاط
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العدالة ف التعاملات: لتحقيق واجب الولاء وحماية الوقف من تعارض المصالح.
الشفافيــة فــ البيانــات: لتحقيــق واجــب الصــراحة وحمايــة الوقــف مــن التــدليس وإخفــاء

المعلومات.
المسؤولية والمساءلة: لضمان وجود قواعد وآليات تحقق الواجبات الثلاث.

https://estithmar.org.sa/wp-content/uploads/المســــــــــــــــــــــــــــــــؤولية‐
600x377.png-والمساءلة

شل (2): الإطار المنطق لبناء أسس حوكمة الوقف
الحوكمة لا تعن بالضرورة تحقيق معايير الجودة وتحسين الأداء ورفع الفاءة! لذا ف كل مرة
هل يسهم هذا المعيار ف :نضع معياراً من معايير الحوكمة يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التال
حمايـة الوقـف؟ أم أنـه معيـار لزيـادة الفاعليـة وضبـط الجـودة؟ إن عـدم التركيـز علـ هـذه النقطـة
بنـاء معـايير حوكمـة الأوقـاف، ويـدخلون فـ المحوريـة يجعـل المشرعيـن يشرقـون ويغربـون فـ

حوكمتها ما ليس منها().
وكما أن المستثمر ساهم بماله ويريد أن يضمن أن الوكيل سيحفظ له هذا المال وينميه ويحقق
أهدافه ومراده من الاستثمار، فالواقف أوقف المال ويريد أن يضمن أن الوكيل سيحم أصول
الوقف (المالية والمادية والمعنوية) وينميها ويحقق الأهداف الت أوقف الوقف من أجلها، وأنه
يبـذل قصـارى جهـده لاتخـاذ القـرار الرشيـد المبنـ علـ المعلومـات والمعطيـات المتاحـة (واجـب
العنايـة) ، وأن يضمـن أنـه يقـدم مصـحة الوقـف علـ مصـلحته الشخصـية (واجـب الـولاء)، ولذلـك
فليس لديه ما يخفيه، وهو ملتزم بتقديم التوضيحات الواجبة للمتأثرين بالوقف ف الوقت المناسب

(واجب الصراحة).
الحوكمة بهذا المعن ضرورة.. وما زاد عن ذلك ترف....

ـــــــة ـــــــة الشرقي ـــــــ المنطق ـــــــاف ف ـــــــة الأوق ـــــــ ديواني ـــــــت المحـــــــاضرة ف () ألقي
ــاء 27/12/2017م، والأفــار الســت ــوم الأربع ــ ي (https://youtu.be/rh2JPzEm5Os) ف

الواردة ف هذه المقالة نقلت من المحاضرة بتصرف وإضافات.
ينظر: تقرير اقتصاديات الوقف (الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية) وورقة د. محمد السحيبان ()
ف الملتق الرابع للأوقاف عن التقرير 2019م، وحت الآن لا توجد قاعدة بيانات دقيقة توضح عدد
الأوقاف وحجم أصولها وإيراداتها إلا أن التقرير أشار إل أن متوسط عدد الوثائق الوقفية السنوية

https://youtu.be/rh2JPzEm5Os
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ف ثلاث محاكم فقط يزيد عن (500) وقف سنوياً.
د.بتول نوري، د.عل (تخفيض مشاكل نظرية الوكالة حوكمة الشركات ودورها ف) ينظر مقال ()

سلمان، مجلة رماح للبحوث والدراسات، ع14، 2014م.
() ينظـر فصـل "الـواجب الائتمـان" فـ كتـاب (مسائـل فـ حوكمـة الشركـات) لديفـد لاركـر، (ص

101)، ويقصد بالواجب الائتمان الالتزام القانون بالعمل بما فيه مصلحة للشركة.
ف (لحوكمة الوقف ل التنظيمالهي) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر مقال ) ()
ـــــــــــــتقبل ـــــــــــــتثمار المس ـــــــــــــع اس ـــــــــــــ موق ـــــــــــــة ف ـــــــــــــز المعرف مرك

.(/https://estithmar.org.sa/alhaikal-altandheme-lehawkamat-alwaqf)
() ننبه هنا إل أن حماية الوقف تختلف حسب الزاوية الت ننظر منها؛ فالدولة تنظر لحماية الوقف
عل أساس أن الوقف مؤسسة مالية وهو رافد من روافد التنمية وتتخوف من سرقة الناظر له أو
استغلاله ف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والناظر يرى أن الحماية ف تدبير الصرف وتحسين
الاستثمار وعدم تدخل الآخرين ف إدارة الوقف والتأثير ف قراراته، والمستفيد يركز عل حماية
الوقف من تسلط الناظر وسرقته للوقف، والواقف يريد من الحماية أن يعمر الوقف ويستديم أثره،

والمهم هو كيف ينظر الشرع إل مفهوم حماية الوقف؟
() لمزيد من التفاصيل ينظر مقال (أسس حوكمة الوقف) ف مركز المعرفة ف موقع استثمار

.(/https://estithmar.org.sa/osos-hawkamat-alwaqf) المستقبل 
() لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر مقال (محور تركيز حوكمة الأوقاف) ف مركز
المعرفــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــ موقــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــتثمار المســــــــــــــــــتقبل

.(/https://estithmar.org.sa/mehwar-tarkeez-hawkamat-alawqaf)
انظر أيضا

خدماتنا ف حوكمة الأوقاف
الهيل التنظيم لحوكمة الوقف

مبادئ حوكمة الأوقافأسس حوكمة الوقفآخر تحديث للصفحة 2022/02/13
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